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ملخَّص:

     إنَّ معرفــة التوزيــع الجغــرافيِّ وكثافــة العلمــاء الفاعلــن لأيــة دولــة يمكــن أنْ يكــون لهمــا انعكاســاتٌ 
مهمــةٌ علــى الجوانــب الرئيســية في العمليـّـات العلميَّــة بمــا فيهــا الابتــكار والابتعــاث والتعــاون البحثــيِّ 
وتبــادل المعرفــة، وخصوصًــا بــن التخصُّصــات البينيــة، والنجــاح عنــد التنافــس للحصــول علــى منْــحٍ 
دوليـّـةٍ ودعــمٍ مــاليٍّ كبــر في مجــال البحــث العلمــي. تهــدف هــذه الدراســة إلى إيجــاد طريقــة علميــة 
ســهلة يمكــن مــن خلالهــا إبــراز الــدول الــي أنتجــت أعلــى نســبةٍ مــن الأبحــاث المنشــورة في دوريــة العلــوم 
العالميــة »Nature«، وباحثــي الــدول ومؤلفيهــا الأكثــر تعــاونً مــع غيرهــم مــن مناطــق جغرافيــة 
مختلفــة حــول العــالم للنشــر في نفــس الدوريــة. لقــد تمَّ الاعتمــاد في هــذه الدراســة علــى بيــانات جُعــت 
مــن المقــالات والبحــوث الــي نشــرت في دوريــّة العلــوم العالميَّــة Nature في الفــرة مــن 1951 إلى 
2010م. أوضحــت النتائــج تغــرُّ في نمــط الإنتاجيــة البحثيــة للــدول الأكثــر إســهاما وتعــاونً بــن 
علمائهــا؛ لنشــر إســهامات جديــد في عــالم المعرفــة وخصوصًــا بــن المملكــة المتحــدة والــولايات المتحــدة 
أيضــا-  زيادة كبــرة في  الدراســة –  هــذه  أظهــرت  أفريقيــا وفرنســا.  الأمريكيــة وأســراليا وجنــوب 
التعــاون المشــرك بــن المؤسســات التعليميــة في مجــال البحــوث العلميــة بــن الــولايات المتَّحــدة الأمريكيــة 
والمملكــة المتَّحــدة الــي ارتفعــت مــن 447 بحثــاً )في الفــرة مــن 1951 إلى 1960م( إلى 659 بحثــا 
)في الفــرة مــن 2001 إلى 2010م(، وانخفــاض التعــاون البحثــيّ بــن المملكــة المتحــدة وأســراليا 
مــن 167 بحثــا )في الفــرة مــن 1951 إلى 1960م( إلى 41 بحثــا )في الفــرة مــن 2001 إلى 2010 م 
( ، وفي المقابــلِ ارتفــاع التعــاون بــن أســراليا والــولايات المتَّحــدة الأمريكيــة. كمــا زاد التعــاون  البحثــيُّ 
بــن ألمانيــا والــولايات المتَّحــدة الأمريكيــة مــن 6 إلى 358 وبــن ألمانيــا والمملكــة المتَّحــدة مــن 25 إلى 
157. يمكــن أن تســاعد نتائــج هــذه الدراســة في عمليــة صناعــة القــرار لاختيــار أفضــل الــدول لبنــاء 

شــراكات بحثيــة وابتكاريــة.

الكلمات المفتاحيَّة: التعاون البحثيُّ ، Nature ، الإنتاجيَّة البحثيَّة ، التوزيع الجغرافيُّ.
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Abstract

Knowing the spatial distribution and density of scientists 
are important implications for key aspects of scientific 
processes, such as innovation, networking, rates of knowledge 
exchange and success in large competitive grants. The aim of 
this study is to identify the countries that produced the highest 
proportion of researches published in Nature, and where most 
international collaboration occurred. Data of research articles 
that were published in Nature from 1951 to 2010 were 
collected from the journal website and printed copies. The 
highest proportion of research productivity in Nature was 
from authors with addresses in the United Kingdom (UK) 
(46.6% and 38.3% of the total proportion) in the first two 
periods of this study (1951-1960 and 1961-1970), followed 
by the United States of America (USA) (15.4% and 33%) for 
the same period. The number of international collaborations 
in Nature was around 1,440 in 1951–1960, and increased to 
3,469 in 2001–2010. Most collaborations occurred between 
the USA and the UK over the study period, which also had 
the highest number of international collaborations. Between 
the USA and the UK, the number of collaborations was 447 
in the 1951–1960 study period, which increased to 659 in 
2001–2010. This study result can help decision makers to 
select countries for exchanging collaborations in research 
and innovation.

Keywords: Research Collaboration, Nature, Research 
Productivity, Geographical Distribution. 
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المقدمة:

تعــدُّ المعرفــةُ الأكاديميَّــة والبحــوث النوعيَّــة والجديــدة مفتاحًــا لتطويــر المجتمعــات اقتصــادياً واجتماعيــاً 
في جميــع دول العــالم. وكانــت الجامعــات والمراكــز البحثيَّــة التابعــة لمؤسســات التعليــم العــالي عنصــرا رئيسًــا 
ــا بشــكل أســاس ومتزايــد في إجــراء البحــوث  لتطويــر المعرفــة الأكاديميــة، وكان بعضهــا –ومــازال- مهتمًّ
ونشــرها. ومــا زالــت جامعــات بعــض الــدول ومراكزهــا البحثيــة تعمــان بطريقــة تقليديَّــة، وكذلــك أهدافهــا 
وخُططهــا الاســراتيجيَّة، حيــث ينُظــر إليهــا علــى أنَّ واجباتهــا مقصــورةٌ علــى التدريــس، وإجــراء البحــوث 
لنمــو الجانــب الأكاديمــي فقــط )Colombo et al, 2010(، ولكــنَّ هــذا الــدورَ قــد تطــوَّر وتغــَّر 
مــع مــرور الوقــت في معظــم الجامعــات المرموقــة، وخصوصًــا في الــدول المتقدمــة، حيــث أصبحــت الجامعــات 
حاليــا مســاهَمةً عــن طريــق الكشــوف العلميــة الجديــدة والابتــكار القائمــة علــى البحــث العلمــيِّ مباشــرة في 

.)Etzkowitz 2000 & 2002; Nilsson et al. 2010( النمــو الاقتصــادي لهــا

      وقــد أدتْ هــذه التطــوُّرات في رفــع ســقف حكومــات العديــد مــن الــدول ومبادراتهــا، بنــاءً 
علــى التوقّعــات لإســهامات الجامعــات، والــذي قــاد بــدوره الجامعــات إلى اســتحداث نمــاذجَ رياديَّــةِ، 
وبالأخــصِّ في مشــاريع البحــوث الأكاديميــة. وعليــه فــإنَّ الجامعــات باتــت مدركــةً أنَّ لديهــا مســؤولياتٍ 
أخــرى يجــب الاهتمــام بهــا، مثــل الإســهام مباشــرة في عمــل ونشــر بحــوث تُســهم في التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للمجتمــع، بغــض النظــر عــن الــدور التقليــدي للتعليــم وإجــراء البحــوث للحصــول علــى 
  .)Etzkowitz 2002( اعــراف وتصنيــف مرمــوق في الأوســاط الأكاديميــة أو المصلحــة الذاتيــة

      دمــج هــذا النمــوذج الجديــد في العمليــة الأكاديميــة وفي أهــداف ومبــادرات الجامعــات 
ابتــكار(،   – بحــث   – )تعليــم  الثلاثــي  الحلــزوني  للنمــوذج  وصفــه  في  أقــرب  نمــوذج  شــكل  في 
المجــال  بــن  والتعــاون  العلاقــات  وبنــاء  مناقشــة  مــن خــال  الــريادة  تتَّجــهُ نحــو  الجامعــات  وجعــل 
الأكاديمــي والصناعــي الخــاص والحكومــي والدفــع نحــو الابتــكارات والاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة 

.)Etzkowitz et al. 2000(

 وفي الوطــن العــربي ومنطقــة الخليــج بالتَّحديــد، جــرت مناقشــات ونــدوات ومحاضــرات مكثَّفــة 
في الســنوات الأخــرة حــول أهمِّيــة الابتــكارات لبنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة؛ حيــث تعُــدُّ المعرفــةُ 
أحــدَ أهــمِّ المرتكــزات لأي مشــروع اقتصــادي، والــي يجــب إدارتهــا بفاعليــة وكفــاءة للحصــول علــى ميــزة 
؛ لتجــد طريقهــا  تنافســيَّة في حقبــة اقتصــاد المعرفــة. وتحوَّلــت إدارة المعرفــة إلى أســلوب عمــل اســراتيجيٍّ
لعــدة جامعــات في دولــة مثــل المملكــة العربيــة الســعوديَّة؛ حيــث تبنــت جامعــات الملــك ســعود والملــك 
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ــه العالمــي الجديــد، كمــا تبنتــه  عبدالعزيــز والملــك فهــد للبــرول والمعــادن وأمُّ القــرى وغيرهــا هــذا التوجُّ
ســابقاً جامعــات مثــل ســتانفورد، وأم آي تي، وهارفــرد، وبعــض الهيئــات الدوليــة الكــرى كالمفوضيــة 
المتعلقــة بالتنميــة  للتوجهــات الاســراتيجية  عــامٍ  المتحــدة كإطــار  الــدولي، والأمــم  الأوربيــة، والبنــك 
. بالتــالي وجــدت الكثــر مــن الجامعــات الخليجيــة، والســعوديَّة  القائمــة علــى المعرفــة علــى الصعيــد الــدوليِّ
ــة لتغيــر الثقافــة المحليــة، خصوصًــا الأكاديميــة والبحثيــة، وتحــديات  بالتَّحديــد نفسَــها أمــام حاجــة ماسَّ
عــدم وجــود مرافــق وأماكــن جــذب محليَّــة، مثــل مراكــز بحثيــة مرموقــة لهــا قيمــة عاليــة بالنســبة إلى العاملــن 
في مجــال الابتــكار لتحويــل الاقتصــاد إلى اقتصــاد معــرفي، وعــدم وجــود شــراكات دوليــة فاعلــة بســبب 
عــدم معرفــة التوزيــع المــكاني العالمــي وكثافــة العلمــاء الفاعلــن للــدول في هــذه المجــال. هــذه الخطــوة كانــت 
 ، ــة علــى الجوانــب الرئيســية في العمليــات العلميَّــة، مثــل الابتــكار، والتعــاون البحثــيِّ لهــا انعكاســات مهمَّ
وتبــادل المعرفــة وخصوصًــا بــن التخصصــات البينيــة، والنجــاح عنــد التنافــس للحصــول علــى منــح ودعــم 
مــالي كبــر في مجــال البحــث العلمــي. لذلــك تعتــر معرفــة التوزيــع الجغــرافي للــدول الــي فيهــا باحثــون 
منتجــون ومتعاونــون مــع باحثــن خــارج حــدود دولهــم؛ لنشــر بحوثهــم وخصوصًــا في دوريات علميَّــة 
مرموقــة، خطــوة ذات أهميــة قصــوى لطــاب الدراســات العليــا، والباحثــن، والمؤسســات التعليميــة في 
الوطــن العــربي بشــكل عــام ومنطقــة الخليــج بشــكل خــاص؛ لمــا تمثِّلــه مثــل هــذه المعلومــات مــن أهميــة 
بالغــة يمكــن اســتخدامها مــن قبــل وزارات التعليــم، والجامعــات، والمراكــز البحثيــة في تطويــر مســتقبل 

.)Kumar et al. 2015( شــبابها ومنســوبيها أكاديميًــا وبحثيًــا ومهنيًــا

      لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتوضــح طريقــة علميــة ســهلة يمكــن مــن خلالهــا تحديــد الــدول 
الأكثــر إنتاجًــا للبحــوث ذات الجــودة العاليــة الــي يمكــن أن تقــود إلى ابتــكارات جديــدة، وكذلــك 
تحديــد الــدول الأكثــر تعــاونً بــن باحثيهــا وباحثــن آخريــن مــن دول أخــرى في هــذا المجــال، وذلــك مــن 
خــال الاعتمــاد علــى البيــانات الــي تم جمعُهــا مــن الأبحــاث والمقــالات المنشــورة في دوريَّــة العلــوم العالميــة 
»Nature«. ســتعطي هــذه الدراســة منهجيَّــة ونظــرة عامــة للمؤسســات التعليميــة العربيــة والخليجيــة 
تســاعدها في التغلــب علــى مشــكلة اختيــار الجهــات والــدول الــي يمكــن الابتعــاث لهــا وبنــاء شــراكات 
، ومــن  وتعــاون بحثــي معهــا. في هــذه الدراســة  تم اختيــار Nature لمــا تمثلــه مــن ثقــل علمــيٍّ وبحثــيٍّ
المعــروف أنهــا المجلَّــة الأكثــر استشــهادًا علــى مســتوى العــالم، كمــا أنهــا تمتــاز عــن غيرهــا؛ كونهــا دوريــة 
علميــة متعــددة التخصصــات، ويعــدُّ التعــاون والنشــر فيهــا حلــمَ كثــرٍ مــن العلمــاء المتميزيــن علــى 
مســتوى العــالم. وعليــه فــإن الغــرض الرئيــس مــن هــذه الدراســة ليــس لتصنيــف الــدول بحثيــاً أو ابتــكارياً، 
ولا ينبغي اســتخدام معلومات هذه الدراســة لهذا الغرض، وإنما يتركز الهدف الرئيس لهذه الدراســة في 
 Nature إبــراز الــدول الــي أنتجــت أعلــى نســبة مــن الأبحــاث وتلــك الأكثــر تعــاونً بــن باحثيهــا في
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لمــدة 60 عامًــا بالاعتمــاد علــى البيــانات الــي تم جمعهــا مــن المقــالات والبحــوث الــي نشــرت في مجلــة 
Nature في الفــرة مــن 1951 إلى 2010م، وتم الحصــولُ عليهــا مــن الموقــع الالكــروني للمجلــة 

و النســخ المطبوعــة.

منطقة الدراسة:

تضــم منطقــة الدراســة جميــع الــدول حــول العــالم (الشــكل 1( الــي نشــر باحثوهــا بشــكل ملحــوظ 
في دوريــة العلــوم العالميــة Nature خــال 60 عامًــا. ومــن الــدول الــي كان لباحثيهــا دور بارز 
في النشــر العلمــي في هــذه الدوريــة هــي: الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة، وألمانيــا، 
وفرنســا، واليابان، وكندا، وأســراليا والهند، وهولاندا، والســويد، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلندا، والصين، 

وغيرهــا مــن الــدول.

الشــكل 1: الــدول ذات الأبحــاث الأكثــر بــروزاً في مجلــة Nature خــال الفــرة 1951-2010م.

..........»Nature الدول الأكثر إنتاجاً وتعاوناً في نشر البحوث العلمية في دوريَّةِ العلومِ العالميَّة
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الشكل رقم )1(
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الإطار النظري والدراسات السابقة:

يوضــح لنــا أول قانــون للجغرافيــا وفقًــا لـــ والــدو توبلــر )Tobler 1970( بأن كل شــيء يرتبــط 
بــكل شــيء آخــر ولكــن الأشــياء الأقــرب ترتبــط ببضعهــا بشــكل أكــر مــن الأشــياء البعيــدة. هــذا القانــون 
كان محــورياً في العديــد مــن الدراســات الــي أظهــرت أن القــرب الجغــرافي مهــم ومؤثــر بشــكل إيجــابي 
 .)Ponds et al, 2007; Katz, 1994( علــى شــدة وتكــرار التعــاون العلمــي بــن الــدول
ولكــن هــذا المعيــار لم يـعَُــدِ الوحيــد والمؤثــر، خصوصًــا مــع التطــور التقــي الســريع الــذي سمــح للباحثــن 
في المؤسســات التعليميــة والمراكــز البحثيــة بالتواصــل مــن دون الحاجــة إلى التنقــل مــن دولــة إلى أخــرى 
)Katz, 1994(. كمــا أنَّ النشــر في المجــات العلميــة المرموقــة لم يعــد حكــراً علــى باحثــن في دولــة 
دون أخــرى بســبب عــدم القــدرة علــى التواصــل باســتخدام وســائل التواصــل التقليديــة، ولكــن بســبب 
وجــود الانترنــت، ووجــود أنظمــة لإرســال الأبحــاث للمجــات الــي اختصــرت المســافات والزمــن، 
وســهلت للباحثــن إمكانيــة التعــاون والنشــر في مجــات دوليــة معروفــة وذات سمعــة طيبــة. هــذا كلــه 
أظهــر إمكانيــة معرفــة التوزيــع الجغــرافي لمراكــز البحــوث والجامعــات المتميــزة بحثيــاً، تلــك الــي قــادت إلى 
وجــود معلومــات مهمــة للغايــة يمكــن اســتخدامها مــن قبــل طــاب الدراســات العليــا والباحثــن عــن 
التطويــر الوظيفــي وخصوصًــا في وقــت مبكــر مــن حياتهــم المهنيــة تجعلهــم قادريــن علــى اســتهداف هــذه 
الــدول وســاعدت في الكشــف عــن النقــاط الســاخنة )Hotspots( للبحــث وتشــجيع التواصــل 
وتبــادل المعرفــة. وبســبب هــذا التطــور التقــي لُوحــظ في العقــود الأخــرة زيادةٌ كبــرةٌ في التعــاون العلمــيِّ 
بــن الــدول ممثَّلــة بــن الجامعــات والمراكــز البحثيــة ليــس داخــل الحــدود الوطنيــة ولكــن تعدتهــا لتصبــح 
على المستوى الدولي. ووفقا لـ Andersson and Persson (1993)، ازداد عدد المقالات 
والأبحــاث العلميــة الــي شــارك في تأليفهــا باحثــون دوليــون )يقصــد بهــم باحثــن مــن دول مختلفــة لا 
تجمعهــم الجنســية أو المــكان، بــل يجمعهــم العلــم وحــبُّ الاستكشــافِ والابتــكار( بمعــدل 14٪ ســنوياً. 
مــن دول  مــع باحثــن  بنــاء علاقــات  أن   ،(1993) Andersson and Persson ويــرى 
مختلفــة تعــدُّ وســيلة مهمــة لتعزيــز وتحســن وتجويــد البحــث العلمــي. بالإضافــة إلى ذلــك، شــجعت 
البينيــة الحديثــة علــى دراســة أي مشــكلة بمنهجيــات وطــرق علميــة مختلفــة؛  خصائــص الدراســات 
حيــث تتصــف هــذه الدراســات بالتعقيــد والكلفــة العاليــة مقارنــة بالدراســات العلميــة الــي تركــز علــى 
منظــور بحثــي واحــد فقــط. ســاعدت الدراســات البينيــة أيضــاً العلمــاءَ علــى زيادة الإنتاجيــة في أبحاثهــم 
وأصبحــوا أكثــر انخراطــا في البحــوث التعاونيــة مــع وجــود أكثــر مــن مؤلــف أو باحــث للعمــل الواحــد، 
لتكــون بذلــك عقليــة علميــة أكثــر شموليــة وتكامليــة. علمًــا بأن فوائــد إنتاجيــة البحــوث التعاونيــة  
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للباحثــن غالبــا مــا تكــون افتراضيــة وغــر قابلــة للبحــث؛ ولذلــك ركــزت هــذه الدراســة علــى أن تظهــر 
الإنتاجيــة البحثيــة للبلــدان الــي نشــرت في دوريــة العلــوم العالميــة »Nature« وعــدد التعــاون بــن 
المؤلفــن في أكثــر مــن دولــة في جميــع أنحــاء العــالم. وطبقــاً لـــ Hall  (1989) فــإنَّ النمــو في أدب 
الدراســات البحثيــة لأي علــم يعــدُّ مؤشــرا علــى فعاليــة العلمــاء وتميُّــز الــدول في هــذا العلــم. ولتحديــد 
نتائــج البحــوث مــن مختلــف الــدول حــول العــالم، تم جمــع بيــانات المؤسســات والمؤلفــن وفقــا لمناطقهــم 
وولاياتهــم والرمــز البريــدي داخــل كل دولــة مــن خــال عناويــن التواصــل الموجــودة علــى كل بحــث نشــر 
في الدوريــة، ثََّ جمعهــا وتحليلهــا لتســتخدم في تحديــد مجموعــة الــدول الأكثــر انتاجًــا وتعــاوناً. اســتُخدم 
هــذا الأســلوب علــى نطــاق واســع مــن قبــل عــدد مــن الباحثــن الذيــن قامــوا بدراســات مشــابهة مثــل:

 Macri & Sinha (2002), Towe & Wright (1995), Bairam 
(1996), Gibson (2000) and King (2001). 

منهجية البحث:

مصادر جمع البيانات

مــن أجــل بنــاء قاعــدة بيــانات تفــي بتحقيــق هــدف هــذه الدراســة والخــروج بنتائــج موثوقــة، كان 
مــن الضــروري الاهتمــام بثلاثــة أمــور، أولهــا: تحديــد مصــدر موثــوق للبيــانات، وثانيهــا : اختيــار مجلــة 
يمكــن اســتخدام بياناتهــا لتحليلهــا ولتحقيــق هــدف الدراســة، وآخرهــا: اســتخراج البيــانات الجغرافيــة 
وخصوصًــا عناويــن الباحثــن أو المؤلفــن وجامعاتهــم ودولهــم  بشــكل صحيــح ومــن كل بحــث وورقــة 

علميــة تم نشــرها.

في عمليــة اســتخراج البيــانات المطلوبــة، اســتخدمنا مجموعــة مــن قواعــد البيــانات الإلكترونيــة مثــل 
The Web of Science، والصفحــات الرئيســة للمجلــة أو دوريــة »Nature«، وقائمــة 
الملخصــات والأبحــاث ومطبوعــات المجلــة كاملــة في بعــض الحــالات، خصوصــاً في اســتخراج بيــانات 
الباحثــن مــن الأعــداد القديمــة للمجلــة في حــال عــدم وجــود المعلومــات المطلوبــة في قواعــد البيــانات 
الإلكترونية أو الصفحات الرئيســية للدورية. اختيار Nature كان بســبب ثقلها العلمي والبحثي، 
ومــن المعــروف بأنهــا المجلــة الأكثــر استشــهادًا علــى مســتوى العــالم، وتتميــز بأنهــا دوريــة علميــة متعــددة 
التخصصــات، وتقــوم بنشــر كل مــا هــو ابتــكاري وجديــد، كمــا أن التعــاون والنشــر فيهــا حلــمُ كثــرٍ 

مــن العلمــاء علــى مســتوى العــالم.
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وكمــا ذكُــر أعــاه فــإن الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة، هــو التعــرف علــى البلــدان الــي أنتجــت 
أعلى نسبة من الأبحاث المنشورة في »Nature«، وتلك التي بين باحثيها تعاون في مجال البحث 
العلمــي. غطّـَـتْ هــذه الدراســة الفــرة مــن 1951 إلى 2010م. جمعــت عناويــن الباحثــن والعــدد 
الــذي نشــر فيــه البحــث وســنة وتاريــخ النشــر مــن حــوالي 15000 بحــث (Article). احتــوت 
البيــانات الــي تم جمعهــا علــى معلومــات 51800 مؤلــف أو باحــث مــن دول مختلفــة حــول العــالم.

لحســاب الإنتــاج البحثــي للــدول، اعتمــدنا علــى جمــع عناويــن وبيــانات النشــر وتحديــد انتمــاء 
الباحثــن أو المؤلفــن بمنهجــن أساســن. الأول هــو المنهــج المتدفــق »Flow Approach« كمــا 
أسمــاه Harris )1988(، والــذي يعطــي وزن انتاجيــة البحــث للجهــة الــي ينتمــي لهــا الباحثــن أو 
المؤلفــن في وقــت النشــر، وهــذا يعــي أن النشــر يبقــى في المؤسســة الــي ينتمــي لهــا الباحــث وقــت النشــر 
 »Stock Approach« حــى وإن انتقــل إلى جهــة أخــرى. المنهــج الثــاني، هــو المنهــج المخــزوني
كمــا أطلــق عليــه Bairam )1996( وTowe & Wright )1995(، والــذي يعطــي وزن 
انتاجيــة البحــث إلى الانتمــاء الحــالي للباحثــن، وهــذا مبــي علــى أســاس أنــه عندمــا ينتقــل الباحــث 
مــن مؤسســة إلى أخــرى؛ فإنــه يأخــذ معــه إنتاجــه البحثــي للجهــة الــي انتقــل لهــا، لأن هــذا العمــل هــو 
ملــك للباحــث وليــس للمؤسســة. اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج المتدفــق، لأن هــذه الدراســة لا 
تركــز علــى إنتاجيــة الأفــراد، ولكــن تهتــم بإنتاجيــة المؤسســات التعليميــة أو المراكــز البحثيــة داخــل الــدول 

خــال فــرة محــددة مــن الزمــن. 

حساب وتخصيص انتاجية الدول من البحث العلمي

إنَّ وضْــعَ وزنٍ أو نقــاطٍ للبحــث أو لإســهامات الباحثــن أمــرٌ فيــه كثــر مــن الجــدل في معظــم 
الأحيــان، وخصوصًــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالتصنيــف العالمــي للمؤلفــن، أو المؤسســات الــي ينتمــون 
لهــا. هنــاك مــن يخصــص أوزان أو نقــاط متســاوية لجميــع المؤلفــن، أو الباحثــن، أو يجعــل الــوزن الأعلــى 
 Sutter and Kocher .النقــاط علــى بقيــة المؤلفــن الــوزن أو  للمؤلــف الأول وتوزيــع بقيــة 
)2001(،  وجــدوا ارتباطــا وثيــقَ الصلــةِ بــن الطــرق المختلفــة لحســاب الــوزن، ممــا جعلهــم يقللــون مــن 
أهميــة مشــكلة ترجيــح الــوزن. كمــا أن البعــض يمنــح وزن للبحــث بنــاء علــى طــول ونــوع البحــث. هــذه 
الدراســة لم تهتــمَّ بهــذه المشــكلة؛ لأنَّ كل الأبحــاث مــن هــذه الناحيــة تمَّ معاملتُهــا بالتســاوي خصوصًــا 
 Sutter and بأن طــول »كتابــة« البحــث جــزء بســيط في عمليــة البحــث، وعــزَّزَ هــذا الــرأي

.)2001( Kocher
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حُســبت الإنتاجيــة في هــذه الدراســة مــن خــال إعطــاء البحــث الــذي ألَّفــه باحــث واحــد وزن 
يســاوي 1.0؛ والبحــث الــذي شــارك في تأليفــه أكثــر مــن باحــث تم منــح وزن 0.75 للمؤلــف الأول 
و0.25 المتبقيــة قســمت بالتســاوي بــن المؤلفــن الآخريــن. علمًــا بأنَّ الــوزن المخصَّــص للمؤلــف الأول 
محــلَّ نقــاش، ولكــن اســتخدمنا هــذه الطريقــة كمــا اقترحهــا )Pokallus et al. (2011. وبعــد 
تحديــد الأوزان لــكل باحــث تمَّــتْ إضافتُهــا للبلــد الــذي ينتمــي لــه بالاعتمــاد علــى عنــوان الجهــة الــي 
ينتمــي لهــا هــذا الباحــث. ومــن ثمَّ احتســاب نســبة إنتاجيــة البــاد مــن البحــوث بالاعتمــاد علــى إجمــالي 

القيــم )الأوزان( للبلــد مقســوماً علــى الإنتاجيــة الإجماليــة لــكل البلــدان.

وقــد أٌســتخدم برنامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة الشــهير ArcGIS 10.2 لتصميــم قواعــد 
بيــانات وصفيــة ومكانيــة وإخــراج الرســوم البيانيــة والخرائــط للــدول الأكثــر انتاجيــة وتعــاوناً في نشــر 

.Nature البحــوث العلميــة في مجلــة

شبكة التعاون بين الباحثين من مناطق جغرافية مختلفة:

لتحديــد كيفيــة التعــاون بــن الباحثــن مــن مختلــف دول العــالم وخصوصًــا تلــك الأكثــر إنتاجًــا، تم 
فــرز جميــع الــدول علــى أســاس إجمــالي الإنتــاج البحثيــة، ثمَّ تم اختيــار مجموعــة مــن الــدول كانــت هــي 
الأعلــى إســهامًا لتطويــر شــبكة التعــاون بــن الــدول بحثيــًا. ولبنــاء شــبكة التعــاون بــن الباحثــن بشــكل 
صحيــح، تم ترتيــب الأبحــاث تصاعــديً بالاعتمــاد علــى عــدد الباحثــن وتمَّ إزالــة جميــع البحــوث الــي 
تم تأليفهــا مــن قبــل مؤلــف واحــد أو تلــك الــي ينتمــي مؤلفوهــا لنفــس الدولــة؛ لأنــه لــن يكــون هنــاك 

تعــاون دوليٌّ. 

وفي هــذه الدراســة عرضنــا نســبة الإنتاجيــة للــدول لــكل 10 ســنوات بــدأت مــن العــام 1951 
إلى 2010م )أي علــى 6 فــرات زمنيــة(، وأمــا شــبكة التعــاون فقــد تم عرضهــا خــال فترتــن زمنيتــن 
كانــت في الفــرة مــن 1951 إلى 1960م ومــن ثََّ للفــرة مــن العــام 2001 إلى 2010م، حيــث 
ســاعد هــذا التقســيم الزمــي علــى فهــم التغــرات الــي ظهــرت علــى إنتاجيــة الــدول مــن البحــوث ونشــرها 

في دوريــة Nature وتوضيــح اتجاهــات التعــاون بــن الباحثــن عالميــاً خــال فــرة الدراســة
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النتائج:

:Nature نسبة إنتاج الدول من البحوث المنشورة في دورية 	.1

أظهــرت نتائــج الدراســة بأن أعلــى نســبة إنتــاج للبحــوث مقارنــة بجميــع البحــوث الــي نشــرت في 
دوريــة العلــوم الدوليــة »Nature« كانــت للباحثــن الذيــن ينتمــون لمؤسســات تعليميــة ومراكــز بحثيــة 
بالمملكــة المتحــدة في الفترتــن الزمنيــة الأولى في هــذه الدراســة )1951-1960 و 1961-)1970 
وبنســبة 46.6% في الفــرة الأولى و38.3% في الفــرة الثانيــة كمــا هــو موضــح في الشــكل 2 )أ، ب(، 
وتليهــا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــي بلغــت فيهــا نســبة إنتاجيــة الباحثــن فيهــا مــن مجمــوع الأبحــاث 

الــي نشــرت في نفــس الفــرة  بـــ 15.4% و33% كمــا هــو موضــح في الشــكل 2 )أ، ب(.
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الشكل 2: توزيع نسبة الإنتاج البحثي بين الدول الأكثر بروزاً خلال الفترات الزمنية المختلفة 
للدراسة.



22

 وبعــد الفترتــن )الأولى مــن الدراســة( الزمنيــة ســابقة الذكــر، أظهــرت النتائــج ارتفــاع مســتمر في 
نســبة إنتــاج الباحثــن مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــي بلغــت خــال الفــرة 1980-1971 
32.6% و 56.3% و 58.7%، وفي الفترة 2001 - 2010م، وصلت نســبة الإنتاجية إلى %60 
مــن نســبة الأبحــاث الــي نشــرت في الدوريــة )الشــكل 2 )ج، د، ه، ز((. دول أخــرى مثــل ألمانيــا 
واليــابان زادت معــدلات إنتــاج باحثيهــا مــن خــال النشــر في الدوريــة بشــكل ملحــوظ وقفــزت النســبة 
في ألمانيــا مــن 0.8% في الفــرة 1951 – 1960م )الشــكل2)أ(( إلى 6.1% في الفــرة 2001 
– 2010م )الشــكل 2 )ز((، أمــا بالنســبة لليــابان فــزادت نســبة الإنتاجيــة مــن 0.8% إلى %5.2 
)الشــكل 2 )أ، ز((. وأظهــرت النتائــج ضعــف معــدلات الانتاجيــة والنشــر لباحثــن مــن دول مثــل 
هولانــدا والســويد والكيــان الصهيــوني وروســيا خــال فــرة الدراســة حيــث تراوحــت معــدلات الإنتاجيَّــة 
مــن حــوالي 0.3% إلى حــوالي 1% )الشــكل 2(. وفي هــذه الدراســة ظهــرت أســراليا كواحــدة مــن 
أعلــى ثــاث دول إنتاجًــا للأبحــاث الــي نشــرت في الدوريــة بنســبة 5% وخصوصــاً في الفــرة 1951 – 
1960م )الشــكل 2 )أ((، ولكــن اتجهــت هــذه المعــدلات للانخفــاض حــى وصلــت 1.3% في الفــرة 

2001 – 2010م )الشــكل 2 )ز((.

دوريــة  في  المنشــورة  باحثيهــا  إســهامات  نســبة  في  تحســنا كبــرا  ســجلت  فقــد  الصــن  أمــا 
»Nature«، من 0٪ قبل العام 1981م )الشكل 2 )أ، ب، ج(( ومن ثم 0.3٪ في 1981-

1990م )الشــكل 2 )د((، و حــى وصلــت نســبة إنتاجيتهــا للبحــوث الــي نشــرت في الدوريــة إلى  
1.9٪ في الفــرة 2001 - 2010م )الشــكل 2 )ز((. وبذلــك يعــدُّ المؤلفــن في الصــن مــن أكثــر 
الباحثــن نشــاطاً مقارنــة بباحثــن مــن دول أخــرى كالهنــد وجنــوب أفريقيــا الــي انخفضــت انتاجيــة 

باحثيهــا إلى الصفــر في الفــرة 2001 – 2010م )الشــكل 2 )ه، ز((.

2.التعاون الدولي بين الباحثين من مختلف دول العالم:

رصــدت هــذه الدراســة حــوالي 1440 حالــة تعــاون دولي بــن الباحثــن مــن مختلــف دول العــالم في 
الأبحــاث الــي نشــرتها الدوريــة في الفــرة 1951-1960م )الشــكل 3(، وارتفــع العــدد إلى 3469 في 
الفــرة الأخــرة مــن الدراســة 2001-2010م )الشــكل 4(. لوحــظ بأن أعلــى حــالات تعــاون كانــت 
بــن الباحثــن مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة خــال فــرات الدراســة المختلفــة. 
حــالات التعــاون بــن الباحثــن مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة سُــجلت حــوالي 447 
مرة في الفترة 1951-1960م )الشــكل 3 والجدول 1(، وزادت إلى أن وصلت 659 في 2001-

2010م )الشــكل 4 والجــدول 1(. لوحــظ خــال الفــرة الأولى مــن الدراســة )1951-1960م( أن 
معــدلات التعــاون بــن باحثــن مــن المملكــة المتحــدة مــع باحثــن آخريــن مــن دول مختلفــة حــول العــالم 
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كانــت حــوالي 1872، مقارنــة بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــي ســجلت عــدد أقــل مــن التعــاون 
بــن الباحثــن الأمريكيــن والباحثــن مــن دول مختلفــة حــول العــالم؛ حيــث وصــل إجمــالي التعــاون حــوالي 
693. ولكــن هــذا النمــط مــن التعــاون تغــَّر في الفــرة 2001 – 2010م، حيــث احتلــت الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة المرتبــة الأولى عالميًــا مــن حيــث عــدد التعــاون بــن الباحثــن منهــا ومــن دول أخــرى 
حــول العــالم؛ حيــث كان إجمــالي عــدد مــرات التعــاون 2200 مــرة ومــع 31 دولــة حــول العــالم في 
حــن انخفــض التعــاون بــن الباحثــن مــن بريطانيــا وآخريــن مــن دول مختلفــة حــول العــالم إلى  1220 

)الشــكل 4(.

المتحــدة  المملكــة  الباحثــن في  بــن  تعــاون كبــر  الفــرة 1951-1960، وجــود  ولوحــظ في 
والباحثــن مــن أســراليا الــي كانــت عاليــة وســجلت حــوالي 167مــرة، وكانــت معــدلات التعــاون 
متوســطة بــن المملكــة المتحــدة وكنــدا 67، وأمــا بــن المملكــة المتحــدة وسويســرا، و كذلــك نيوزيلنــدا 

فقــد سُــجلت 41 مــرة )الشــكل 3 والجــدول1(. 
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الشكل 3: كثافة التعاون البحثي بين الدول الأكثر إنتاجاً ونشراً في دورية Nature في الفترة 
1951-1960م.
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وأمــا في الفــرة 2001-2010م، فقــد تغــر نمــط التعــاون وانخفــض بــن المملكــة المتحــدة وغيرهــا 
مــن البلــدان بالمقارنــة مــع الفــرة 1951-1960م؛ حيــث تعــاون باحثيهــا بشــكل أكــر مــع ألمانيــا 
157 مــرة، ومــن ثم مــع فرنســا 76، وكنــدا 48، وأســراليا 41 مــرة  )الشــكل 4(.  هــذا النمــط 
المنخفــض مــن التعــاون لا ينطبــق علــى التعــاون بــن المملكــة المتحــدة والــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــي 

زادت معــدلات التعــاون معهــا ليصــل إلى 659 مــرة.

وكمــا ذكــرنا ســابقاً بأن الباحثــن مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة ســجَّلوا أكــر تعــاونٍ لهــم في 
الفــرة مــن 1951م إلى 1960م مــع الباحثــن مــن المملكــة المتحــدة وبحــوالي 447، تلاهــا الباحثــون 
مــن أســراليا بحــوالي 49 مــرة، ووصــف مســتوى التعــاون بــن الباحثــن مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
وأســراليا بالمتوســط. ولكــن نمــط التعــاون العلمــي عالميــاً مــع الباحثــن مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
زاد زيادة كبــرة في الفــرة 2001-2010م )الشــكل 4( لتصبــح بذلــك الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
رائــدةً في مجــال التعــاون العلمــي علــى مســتوى العــالم. وكان التعــاون عاليــًا جــدًا بــن باحثيهــا وعلمائهــا 
)الــولايات المتحــدة الامريكيــة( وبــن الباحثــن مــن المملكــة المتحــدة وبحــوالي 659، ومــن ثمَّ ألمانيــا 
358، واليابان 256، وفرنسا 165، وكندا 119. وكان التعاون متوسطاً مع إيطاليا 82، والصين 
76، وأســراليا 76، الدنمــارك 45، الســويد 45، والكيــان الصهيــوني 44 )الشــكل 4 والجــدول 1(.
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الشكل 4: كثافة التعاون البحثي بين الدول الأكثر إنتاجاً ونشراً في دورية 
Nature في الفترة 2001-2010م.

..........»Nature الدول الأكثر إنتاجاً وتعاوناً في نشر البحوث العلمية في دوريَّةِ العلومِ العالميَّة



27 د. حسن بن محسن خرمي

الجدول 1: كثافة التعاون البحثي بين الدول بالاعتماد على الأبحاث المنشورة 
Nature في دورية العلوم العالمية
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المناقشة:

المتميــزة وذات  المحليــة  أو  الدوليــة  المجــات  المبتكــرة في  المعلومــات الأصيلــة والأفــكار  نشْــرُ   
الســمعة الطيبــة أو الأعلــى استشــهاداً، أحــدُ أهــمِّ الدلائــل الــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا لتقييــم أصالــة 
الاعمــال البحثيــة الــي تنتجهــا الــدول. ولذلــك اســتهداف المجــات الدوليــة والأعلــى استشــهادًا مثــل

Nature  يحفــز الباحثــن علــى إظهــار علــوم ومعرفــة جديــدة لم تكــن موجــودة ســابقاً فضــاً عــن 
مــا يكتســبه الباحــث مــن خــرة وحرفيــة في عــالم البحــث العلمــي تجعلــه متمكنـًـا ورائــدًا في تخصصــه 

)مقبــل، 2009 ومحمــد، 2015(.

دفـْـعُ الباحثــن للنشــر والتعــاون دوليــاً، يجعــل الــدول محــطَّ أنظــار المتميزيــن عالميــاً، كمــا يجعلهــا 
قــادرة علــى التعريــف بباحثيهــا، بالإضافــة إلى أنهــا تمنــح مؤسســاتها التعليميــة كالجامعــات والمراكــز 
البحثيــة سمعــةً ورصانــةً تجعــل لهــا مكانــة في خارطــة التطويــر والنمــو العالمــي )محمــد، 2015(. كمــا 
ســاعد النشــر في مثــل هــذه المجــات علــى تصنيــف الــدول تصنيفــات متقدّمــة مــن الناحيــة البحثيـّـة 
ــن باحثيهــا مــن المنافســة دوليــاً علــى تمويــل المشــروعات البحثيــة )مقبــل، 2009  والعلميـّـة ممــا مكَّ

 .)2015 ومحمــد، 

وأصبــح الباحثــون في كثــر مــن الــدول يعــوون أهميَّــةَ الدراســات الدوليــة وأنــه يمكــنُ أن تمتــدَّ ثمــارُ 
الإنتاجيــة البحثيــة لتشــمل نطاقــات جغرافيــة واســعة، تزيــد مــن قيمــة المنشــور والإنتــاج البحثــي للدولــة، 
ومــن هنــا انطلقــت أهميــة التعــاون مــع باحثــن مرموقــن مــن خــارج الحــدود؛ حيــث أظهــرت نتائــج هــذه 
الدراســة أن المعرفة التعاونية أو إنتاج البحوث مع باحثين دوليين أصبحت ظاهرة عالمية وتتزايد ســنة 
بعــد أخــرى. ولقــد عرضــت هــذه الدراســة بأن التزايــد في نســبة الانتاجيــة ومعــدلات التعــاون لم تكــن 
مقتصــرة علــى الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة فقــط، ولكــن لاحظنــا أن بعــض الــدول 
مثــل اليــابان وألمانيــا والــي لم تســجل أي تعــاون بحثــي في الفــرة 1951- 1960، قــد زادت معــدلات 
التعــاون بــن باحثيهــا 72 مــرة في الفــرة 2001 – 2010م. كمــا أن هــذه الدراســة أثبتــت بأن هنــاك 
علاقــة قويــة بــن معــدلات إنتاجيَّــة البحــوث المنشــورة في دوريَّــة Nature ومعــدلات التعــاون الــدولّي، 
فكلمــا زادت معــدلات الانتــاج زادت معــدلات التعــاون. ولــو أخــذنا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
-مثــالً- لوجــدنا بأن معــدل إنتاجيــة البحــوث المنشــورة باســم باحثيهــا في الدوريــة قــد زادت بشــكل 
مســتمر خــال فــرة الدراســة، وقابــلَ ذلــك زيادة في معــدلات التعــاون الــدولي بــن باحثيهــا وباحثــن 
آخريــن مــن دول أخــرى. وأمــا المملكــة المتحــدة فقــد أظهــرت النتائــج كمــا ذكــرنا ســابقًا انخفــاض في 

معــدل إنتاجيــة البحــوث المنشــورة في الدوريــة قابلــه انخفــاض في معــدلات التعــاون الــدولي.

..........»Nature الدول الأكثر إنتاجاً وتعاوناً في نشر البحوث العلمية في دوريَّةِ العلومِ العالميَّة
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وكمــا كان مــن المتوقــع أن النتائــج ســوف تظهــر الــولايات المتحــدة الامريكيــة هــي المســيطرة 
علــى إنتاجيــة البحــوث في الدوريــة نظــراً لوجــود نســبة إنفــاق عاليــة جــدا علــى البحــث والتطويــر والــي 
تــزداد ســنة بعــد أخــرى فعلــى ســبيل المثــال كان الإنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر في الــولايات 
المتحدة الأمريكية 384 مليار دولار في العام 2009 وزاد إلى 474 مليار دولار في العام 2010م 
)Battelle, R&D Magazine, 2012(.  كمــا أن دول مثــل المملكــة المتحــدة وألمانيــا 
وفرنســا واليــابان وكنــدا الــي توجــد فيهــا معــدلات إنتاجيــة بــن العاليــة والمتوســطة، والــي كانــت حاضــرة 
طــوال فــرة الدراســة تعــدَّى فيهــا الإنفــاقُ علــى البحــث والتطويــر الـــ 24 مليــار دولار. أمــا الصــن الــي 
ظهــرت إســهاماتها البحثيــة متزايــدة خــال الســنوات الأخــرة مــن زمــن الدراســة، فيعــود ذلــك إلى زيادة 
الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر وخصوصًــا مــن بعــد فــرة الثمانينــات حيــث لوحــظ زيادة في الإنفــاق 
ســنة بعد أخرى حتى وصل في العام 2009 إلى 124 مليار دولار وفي العام 2010م 149 مليار 
دولار؛ ممــا جعلهــا تعــدُّ ثاني دولــة عالميـًـا في الإنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر بعــد الــولايات 

  .)Battelle, R&D Magazine, 2012( المتحــدة الامريكيــة

إضافة إلى ما ســبق اســتفادت الدول الأكثر إنتاجية للبحوث وتعاونً حول العالم من إيجابيات 
تقســيم المهــام والأعمــال التخصصيــة، والمهــارات التكميليــة بحيــث إن كل باحــث لديــه مهــارة في 
جانــب معــن يســتطيع تكميــل المهــارات الــي تنقــص الباحــث الآخــر والمتعــاون معــه في نفــس البحــث 
الوقــت بكفــاءة، ووجــود  الباحــث الأول، وإدارة  لــدى  يعــدُّ متميــزاً في مهــارات لا توجــد  والــذي 
التعليميــة  البحــوث والتطويــر داخــل المؤسســات  مجموعــات بحثيــة، وتوفـّـر صــوت مســموع لمجالــس 
المعلومــات  حــول  للتواصــل  آليــة  ووجــود   ، المعــدات  علــى  الحصــول  وســهولة  وغيرهــا،  والشــركات 
الجديدة، ووجود فرص متجددة للنشــر )Lee and Bozeman 2005(، وزيادة الابتكارات 
في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وانخفــاض عــام في الرســوم المفروضــة علــى الباحثــن 

.)Katz and Martin 1997(

الأبحــاث  مجــال  أهميــة في  واكتســبت  الــدولي  التعــاون  وكثافــة  البحثيــة  الانتاجيــة  نســبة  زادت 
العلميــة المنشــورة في دوريــة الـــ Nature علــى مــدى العقــود الســتة الماضيــة ويعــود الفضــل في ذلــك 
إلى عــدة عوامــل، منهــا : زيادة التخصصيــة في العلــوم لتشــمل التخصــص نفســه متجهــا نحــو التركيــز 
في الدقــة، والتعقيــدات الموجــودة في حــل مشــاكل البحــث العلمــي؛ بحيــث تحتــاج إلى بحثهــا مــن عــدة 
جوانــب وتخصصــات مختلفــة، بحيــث لا يمكــن لعلــم أن يتخــذ مــن ميدانــه وجــوداً منفصــاً عــن وجــود 
مياديــن العلــوم الأخــرى. والاســتقلالية في ميــدان أي علــم لا تعــي مطلقــا الانفصــال والعزلــة في حــل 



30

أي مشــكلة دون النظــر في وجهــات النظــر مــن العلــوم الأخــرى. وزادت أهميــة التعــاون الــدولي أيضــاً 
بتزايــد تكاليــف المعــدات الــي يحتاجهــا البحــث في عمليــة التجــارب، وباتــت الرغبــة متزايــدة لــدى 
الباحثــن في الحصــول علــى التمويــل الــدولي لتعــدد المانحــن؛ طمعــاً في اكتســاب شــهرة وسمعــة دوليــة 
مــن خــال التعــاون مــع المجموعــات البحثيــة الشــهيرة بحيــث تصبــح الفــرص أفضــل لتحقيــق إنتاجيــة 
بحثيــة أعلــى )Van Raan 1998; Martin-Sempere et al. 2002(.  كمــا أن 
التعــاون الــدولي يــؤدي إلى نتائــج حقيقيــة ومميــزة في الأداء العلمــي وخصوصًــا مــع المجموعــات 

 .)Barjak and Robinson 2007( البحثيــة

أظهــرت هــذه الدراســة غيــاب الــدول الواقعــة في المنطقــة العربيــة في إنتــاج الأبحــاث ونشــرها في 
مجلــة Nature  خــال الـــ60 عــام الماضيــة عــدا الكيــان الصهيــوني الــذي يحتــل دولــة فلســطين؛ 
حيــث كان لــه حضــور، حــى وإن بــدا طفيفــا خــال فــرة الدراســة. ومــا يجعــل كيــان صغــر ومحتــل 
مثــل الكيــان الصهيــوني أكثــر إنتاجيــة وتعــاونً علــى المســتوى الــدولي مــن أيــة دولــة عربيــة أخــرى هــو 
تمركــز العلمــاء اليهــود المرموقــن مــن دول عــدة داخــل الكيــان الصهيــوني، وتــدني الإنفــاق علــى البحــث 
العلمــي في الــدول العربيــة، ومــن ثَّّ انعكــس ذلــك علــى انخفــاض نصيــب الفــرد مــن ميزانيــة البحــث 
العلمــي، حيــث تــراوح مــن 0.7 دولار في اليمــن إلى 39.5 دولار في الكويــت لعــام 1996م. 
بينمــا نجــد أن نصيــب الفــرد في الكيــان الصهيــوني مــن البحــث العلمــي للعــام نفســه نحــو 385 دولار 

)غنيمــة  2001، وقنــوع وآخــرون 2005(.

وأيضــاً هنــاك أســباب أخــرى عــدة، أبرزهــا تلــك الــي ذكرهــا قنــوع وآخــرون )2005(، حــول تركيــز الجامعــات 
العربيــة علــى التدريــس حــى أنــه يحتــل مركــز الصــدارة، ونتيجــة لذلــك وللأعــداد الكبــرة للطلبــة الــي تشــكل نســبة مرتفعــة 
مقارنــة بعــدد الأســاتذة في الجامعــات، نجــد أن الأســتاذ الجامعــي ينفــقُ جــلَّ وقتــه في التدريــس، و لا يتوفــر لديــه الوقــت 
الــكافي للقــراءة والبحــث العلمــي وتركيــز الباحثــن في هــذا المجــال راجــع لأغــراض الترقيــة مــن رتبــة جامعيــة إلى رتبــة 
جامعية أعلى أو الاستجابة لطلب مؤسسة أو هيئة حكومية أو خاصة. ولا نجد إلا نسبة ضئيلة جدًا توفرت لديها 
الرغبــة في زيادة المعرفــة العلميــة. ونســتثني مــن ذلــك بعــض الجامعــات الــي بــدأت في التغلــب علــى هــذه المشــكلة بدليــل 
وجــود بعــض الأسمــاء العربيــة علــى ســاحة النشــر الــدولي مــن خــال النشــر بشــكل عــام في مجــات ذات سمعــة طيبــة. 
ومــن ثََّ يتبــدَّى أنَّ الصلــة ضعيفــة جــداً أو تــكاد تكــون مفقــودة بــن خطــط البحــث العلمــي في الجامعــات ومتطلبــات 
التنميــة في المجــالات المختلفــة، وكذلــك ضعــف مــا يخصــص للبحــث العلمــي في مــوازنات الجامعــات ومؤسســات 
التعليــم. كمــا أن ثقافــة الباحــث العــربي تميــل للعمــل بشــكل منعــزل حــى في بعــض الأحيــان عــن زملائــه في 
القســم، وهــذا كان أحــد اســباب غيــاب ثقافــة التعــاون الــدولي بــن الباحثــن )قنــوع وآخــرون 2005(. 
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الخاتمة

إنّ الاهتمــام بالبحــث العلمــي المتميــز والابتــكاري يزيــد مــن فــرص النشــر العلمــي في المجــات 
المرموقــة، وتزيــد قيمــة الإنتــاج العلمــي بإخضاعــه المباشــر للتحكيــم لتحديــد ومعرفــة مســتوى المعرفــة 
ومــدى صحتهــا، ومــن ثم نشــره. أبــرزت هــذه الدراســة بالترتيــب الوصفــي لكميــة المقــالات والبحــوث 
المنشــورة في مجلــة Nature، عــددًا مــن البلــدان كمراكــز إقليميــة للنشــاط البحثــي عــالي الجــودة 
وســاهمت في معرفــة المجتمعــات والبلــدان ذات الإنتاجيــة والنشــر العــالي في المجلــة. تســاعد الطريقــة 
المســتخدمة في هذه الدراســة في إخراج معلومات يمكن أن تكون مرشــدا للمؤسســات التعليمية، مثل 
الجامعات والمراكز البحثية في توجيه مبتعثيها وباحثيها في إيجاد فرص للبحوث التعاونية وتعزيز تبادل 
المــوارد والخــرات. ويمكــن أن تســتخدم معلومــات هــذه الدراســة أيضــا مــن قبــل المنظمــات والشــركات 
العربيــة والخليجيــة الــي تســعى إلى الإفــادة مــن الخــرات الدوليــة لحــل مشــاكل البحــوث الخاصــة بهــا أو 

مســاعدتها في عمليــة صناعــة القــرار لاختيــار أفضــل الــدول لبنــاء شــراكات بحثيــة وابتكاريــة. 
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